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الولاء والبراء. -تقییم الأشخاص من شأن الله  -عدم التألي على الله    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

الولاء  -تقییم الأشخاص من شأن الله  - عدم التألي على الله  - 12الحلقة :  -برنامج منھج التائبین 
  والبراء.

2019 -05-17  

  مقدمة :

  الدكتور بلال:

العالمین، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمین سیدنا بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب  

  محمد الصادق الوعد الأمین، وعلى آلھ وأصحابھ الطیبین الطاھرین.

ً في حلقة جدیدة، من   أخوتي أخواتي؛ بتحیة الإسلام نبدأ السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، نحن معا

الضوء على الخطوات الصحیحة التي ینبغي أن یسلكھا برنامجنا: "منھج التائبین" في ھذا البرنامج نلقي 

كل مؤمن في طریق توبتھ إلى الله تعالى، نتابع الحدیث بصحبة شیخنا الفاضل فضیلة الدكتور محمد 

  راتب النابلسي، السلام علیكم سیدي.

  الدكتور راتب :

  علیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ. 

  الدكتور بلال:

قضیة ینبغي أن ننتبھ لھا، إنسان تاب إلى الله ومنذ الیوم الأول من التوبة بدأ سیدي في منھج التائبین  

یقیمّ الناس، ویتألى على الله، ویدخل ھذا في الجنة، وذاك في النار، ھذا كفر، وھذا ابتدع، وھذا فعل، 

لي على وھذا عصى، وھكذا من ھذه السلسلة، التألي على الله، ھل مھمتنا أن نقیمّ الأشخاص؟ وما التأ

  الله؟

  تقییم الأشخاص من شأن الله وحده :

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  الأمین.
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الحقیقة تقییم الأشخاص من شأن الله وحده، قولٌ فصلٌ، تقییم الأشخاص من شأن الله وحده، بدلیل قولھ  

  تعالى:

  ﴿ وَكَفىَ برَِبكَِّ بذِنُوُبِ عِباَدِهِ خَبیِراً بصَِیراً ﴾

  ]17[ سورة الإسراء : 

   

أذكر النبي الكریم من عادتھ الطیبة أنھ یزور 

بیت المتوفى قبل دفنھ، فزار قبر صحابي 

اسمھ: أبو السائب، زار بیتھ قبل دفنھ، سمع 

. امرأة تقول: ھنیئاً لك أبا السائب لقد أكرمك الله

النبي وحده لو سكت لكان كلامھا صحیحاً، 

النبي الكریم أقوالھ سنة، أفعالھ سنة، إقراره أي 

صمتھ سنة، صفاتھ سنة، وحده لو سكت لكان 

كلامھا صحیحاً، فقال لھا: ومن أدراكِ أن الله 

ن تقول: أرجو الله أن أكرمھ؟ قولي: أرجو الله أن یكرمھ، بین أكرمك الله قطعاً یقیناً، تألیاعًلى الله، وبین أ

  یكرمھ، قال لھا: وأنا نبي مرسل لا أدري ما یفعل بي ولا بكم.

  من لوازم العبودیة ألا تحكم على المستقبل یقیناً، ھذا ھو الأدب مع الله عز وجل. 

لذلك الإنسان أحیاناً تزل قدمھ یقول لك: ھذا من أھل النار، من قال لك ذلك؟ ھو الآن في معصیة، قد  

ویسبقك، الحكم على الأشخاص ھو من التألي على الله، والحكم على الأشخاص من شأن الله وحده، یتوب 

فالإنسان كلما تواضع � رفعھ الله، ھذا أدب مع الله، عندنا قاعدة: قل لا أدري، لا أدري نصف العلم، 

  أحیاناً لا أدري شيء رائع جداً.

  الدكتور بلال:

  الله عنھ، عندما قال: والله استخلفت علیھم أرحمھم لكن ھذا علمي بھ. سیدي، أیضاً سیدنا الصدیق رضي 

  الدكتور راتب :

نعم ھذا علمي بھ، فإن بدل وغیر فلا علم لي بالغیب، لا یوجد أروع من ھذه المقولة، أنا أخترت  

أصلحھم، درست الوضع، اخترت أصدقھم، أرحمھم، أعدلھم، ھذا اجتھادي، فإن بدل وغیر ھو مخیر، 

  لا علم لي بالغیب.ف

  أنا والله بأكثر الوصایا أكتب ھذا الكلام، ھذا علمي بفلان، إن بدل وغیر فلا علم لي بالغیب. 
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  الدكتور بلال:

  ومن ھنا سنّ العلماء سنة حسنة في التزكیة، یقول: ولا نزكي على الله أحداً. 

  الدكتور راتب :

  أبداً. 

  لمَُ بمَِنِ اتَّقىَ ﴾﴿ فلاََ تزَُكُّوا أنَْفسَُكُمْ ھُوَ أعَْ 

  ]32[ سورة النجم : 

  الدكتور بلال:

ً ھنا یحضرني أمر ھذا التائب نظر إلى العاصي إذاً لا یجوز أن یحتقره كما تكلمنا في   سیدي، أیضا

    اللقاء الماضي.

  الابتعاد عن مدح الفاجر الفاسق :

  الدكتور راتب :

  بالمقابل ألا یعظمھ، النص دقیق. 

  ((إن الله عز وجل یغضب إذا مُدِحَ الفاسق))

  [أخرجھ أبو یعلى عن أنس بن مالك]

ً فاجراً، یقول لك: أكابر، فھیم،   یكون فاسقا

  شاطر، ھذا غلط.

  ((إن الله عز وجل یغضب إذا مُدِحَ الفاسق))

  [أخرجھ أبو یعلى عن أنس بن مالك]

  فكیف إذا مدح المجرم؟ 

  الدكتور بلال:

إذاً لا یمدحھ ولا یحتقره، یذم عملھ، ھذا ینقلني إلى ما أردت أن أصل إلیھ، نذم عمل العاصي، وقال  

  على لسان شعیب أظن في القرآن:

  ﴿ إِنيِّ لِعمََلِكُمْ مِنَ الْقاَلِینَ ﴾

  ]168[ سورة الشعراء : 

ة في صحن أي لمن الكارھین، فھنا تحضرني قصة عمیر بن وھب عندما جلس مع صفوان بن أمی 

    الكعبة، وتداولوا شأن محمد بعد غزوة بدر، جلسوا في صحن الكعبة، وقال: والله لولا دیون لزمتني.
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  الحكم على أفعال الشخص لا على ذاتھ :

  الدكتور راتب :

لولا دیون لزمتني، وأولاد صغار أخاف علیھم العنت من بعدي، لذھبت وقتلت محمداً، وأرحتكم منھ،  

ن فرصة، قال لھ: دیونك عليّ مھما بلغت، وأولادك أولادي ما امتد بھم العمر، فاذھب لما فاتنھزھا صفوا

أردت، سقى سیفھ سماً، وتوجھ نحو المدینة، لما وصل المدینة قبض علیھ سیدنا عمر، عملاق الإسلام، 

لذي جاء شعر أن الوضع غیر طبیعي، فذھب بھ إلى رسول الله، قال لھ: اجلس، ابتعد عنھ یا عمر، ما ا

بك إلینا؟ قال: جئت أفتدي ابني، قال لھ: وھذا السیف الذي على عاتقك؟ قال لھ: قاتلھا الله من سیوف، 

وھل نفعتنا یوم بدر؟ قال لھ: ألم تقل لصفوان: لولا دیونٌ لزمتني، وأطفال أخاف علیھم العنت من بعدي 

بیني وبین صفوان لا یعلمھ إلا الله، وأنت لذھبت وقتلت محمدا؟ً قال: أشھد أنك رسول الله، ھذا الذي دار 

  رسول الله، فذھب واغتسل وحسن إسلامھ.

  طبعاً ھذه من معجزات النبي الكریم، لكن ھو لا یعلم الغیب بنفسھ أعلمھ الله بذلك. 

  الدكتور بلال:

  ھنا التعلیق سیدي تعلیق سیدنا عمر. 

  الدكتور راتب :

أحبّ إليّ منھ، وخرج من عنده وھو عندي أحبّ إليّ من  قال: دخل عمیر على رسول الله والخنزیر 

  بعض أولادي.

  الدكتور بلال:

  إذاً ھو كان یكره عملھ، فلم أسلم أصبح قریباً منھ. 

  الدكتور راتب :

أنا أقول: الإنسان لا تحكم على ذاتھ، احكم على أفعالھ، أفعالھ فیھا خطأ، فإذا أعنتھ على طاعة الله انتھى  

  الأمر.

  ور بلال:الدكت

وھذا ینقلنا إلى موضوع آخر متعلق بالتألي على الله وبقضیة العمل، وھو الولاء والبراء، ما الولاء  

  والبراء؟

  الولاء و البراء :

  الدكتور راتب :
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یجب أن توالي المؤمنین، أن تحبھم، أن تدافع عنھم، أن تلتمس العذر لھم أحیاناً، أن توالي المؤمنین ولو  

 ً وفقراء، وأن تتبرأ من الكفار والمشركین ولو كانوا أقویاء وأغنیاء، فالبراء والولاء ھو  كانوا ضعافا

الفریضة السادسة، أن توالي المؤمنین ولو كانوا فقراء وضعفاء، وأن تتبرأ من الكفار والمشركین ولو 

  كانوا أقویاء وأغنیاء.

لأنھ یقع على رأس الھرم البشري زمرتان، 

اء، الأقویاء ملكوا الرقاب، الأقویاء والأنبی

الأنبیاء ملكوا القلوب، الأقویاء عاش الناس 

لھم، الأنبیاء عاشوا للناس، الأقویاء أخذوا ولم 

یعطوا، الأنبیاء أعطوا ولم یأخذوا، الأقویاء 

یمدحون في حضرتھم، والأنبیاء في غیبتھم، 

  والناس جمیعاً تبعٌ لقوي أو نبي.

  

ً وفقراء، ویتبرأ من الكفار والمشركین فالمؤمن كأنھا فریضة سادسة ی والي المؤمنین ولو كانوا ضعافا

  ولو كانوا أقویاء وأغنیاء.

  الدكتور بلال:

ً یتبرأ من الكفار والمشركین، أما العصاة فلا یتبرأ منھم ھم ضمن   ً واضحا إذاً سیدي، أنت قلت كلاما

  الدائرة الإسلامیة.

  الدكتور راتب :

  اعة الله، یعینھم على الشیطان، ولا یفضحھم، والنصیحة في الملأ فضیحة.یحتویھم، یعینھم على ط 

  الدكتور بلال:

  من ھنا یقول ابن مسعود رضي الله عنھ: إذا رأیتم أخاكم قارف ذنباً فلا تكونوا معواناً للشیطان علیھ. 

ً في قضیة الولاء والبراء لو تابعنا فیھا، بعض الناس یظن أن ال  تبرؤ من الكفار سیدي الفاضل، أیضا

والمنافقین ھو قطع العلاقة بشكل كامل، أي إغلاق الباب، وھذه أیضاً مشكلة، ما نوع العلاقة مع المؤمن 

  وغیر المؤمن؟

  نوع العلاقة مع المؤمن وغیر المؤمن :

  الدكتور راتب :
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ئرة، قد لا أولاً: عندنا علاقات عمل، وعلاقات حمیمة، علاقات العمل طبیعیة جداً، أنت موظف في دا 

ترتاح لدین رئیس الدائرة، أما أنت موظف، یوجد دوام، وعمل متقن، وإخلاص بالعمل، فأنت حینما 

  تكون ھكذا تقترب من الله، وتقرب ھذا الذي ابتعد عن الله.

ً في شركة، بعدما قبض  أذكر مرة أن موظفا

راتبھ أرجع مبلغاً معیناً، قال لھ: ما ھذا المبلغ؟ 

عن الدین بعد الأرض عن فالمدیر بعید 

السماء، قال لھ: أوقات الصلوات جمعتھا 

وسأقطعھا من راتبي، فكان سبب ھدایة المدیر 

  العام.

ً یمشي أمامھم، لا   الطرف الآخر یرید إسلاما

یرید نصوصاً، ولا تعالیاً، ولا یحتاج إلى 

  فصاحة وبیان، یرید أن یرى إسلاماً.

كیف قیل إن القرآن كون ناطق، والكون قرآن صامت، والنبي قرآن یمشي، الناس الیوم یریدون أن  

ً یمشي أمامھم، إن حدثك فھو صادق، إن استؤمنت على شيء فأنت أمین، عاملتھ  یروا بأعینھم إسلاما

ً یمشي على الأرض، حتى یقنع الناس بھذا الدین، نرید نم   اذج.متقن، صادق، أمین، نرید إسلاما

  الدكتور بلال:

  نعم سیدي ھذه القدوة، التي تحدثتم عنھا في اللقاء السابق. 

الآن سیدي أیضاً حتى یتضح موضوع الولاء والبراء بشكل كامل تفضلتم التبرؤ من المشركین والكفار  

  لا یعني القطیعة معھم، وإنما یعني أن نحبب لھم الإسلام.

  بالفعل : اقتناع الإنسان بالدین لا بالكلام بل

  الدكتور راتب :

  بالحد الأدنى، وإظھار میزات ھذا الدین. 

ً الإنسان یقنع بالدین لا بالكلام بل بالفعل، ھذا الموظف عندما أعطاه فرق صلواتھ كبر   الحقیقة أحیانا

  عند ھذا المدیر العام.

  خاتمة و تودیع :

  الدكتور بلال:
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  جزاكم الله خیراً سیدي، وأحسن إلیكم. 

الأكارم، أخواتي الكریمات؛ لم یبقَ في ختام ھذا اللقاء إلا أن نشكر لكم طیب المتابعة، وحسن  أخوتي 

ً أن تكونوا في أسعد  الاستماع، نتابع في منھج التائبین إن شاء الله في حلقات قادمة، ونحن نرجو دائما

  حال، وخیر حال، إلى الملتقى نستودعكم الله الذي لا تضیع ودائعھ.

  علیكم ورحمة الله وبركاتھوالسلام  

 


